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بسم ال الرحن الرحيم

  :  القدمة
 إن المـــد للــه نمــده ونستعينــه ، ونستغفــره ونتـــوب إليه ، ونعوذ

 بال مــن شــرور أنفسنا وسيئــات أعمالنــا،مــن يهدي ال فهــو
 الهتـدي، ومــن يضلل فل
 هادي لــه، وأشهــد أن ل
 إلــه إل ال، وحــده ل

 شريك لــه، القائل ف كتابه
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ــــــــذا وأنـــــ ه ــــــــ:   {{الكريم
 صــراطي مـستقيما

 فاتبعــوه ول تتبعـوا السبل
 فتفرق بكم عن سبيــله
 ذلكم وصاكم به لعلكم

ـــــــــ :  [النعام  ] وأشهد أن ممدا عبده ورسوله بلغ الرسالــة153}} تتقونــــــــ 
 ، وأدى المــانة ونصــح

 المــة ، وحــذرها من البدع
ـــــــ : ـــــــــــار فقال <<والتشــــــــــبــه بالكف  

 إياكم ومدثات المــور ،
 فإن شر المور مدثاتا،
 وإن كل مدثة بــدعة وكل

] ـــــــــة ضللــــــة  لتتبعنـــــــ1>> بدع  << ] وقالــــــ:
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 سنن مــن كان قبلكم شبا
 بشبـر وذراعا بــذراع حتى
 لو دخــلوا جحــر ضب

 لدخلتمــوه. قالـوا يا رسول
 ال، اليهود والنصـارى ؟

] ـــــ: فمــنـــــــــ ؟   ] وصلى ال عليه وعلى آلــه وأصحابه،ومن2>>قال
اهتـدى بديه واقتفى أثـره إل يوم الدين.

 إن مسـألــة العياد، والحتفالت البتدعة، مــن أشـد وأخطــر ما
 تساهــل فيه السلمـون،بعـد القرون الفاضلـة، فقد سـارع كثيــر منهم

 إل التشبه بالمـم الخـرى، ف أعيادها ، واحتفالتــا؛فأحدث
 بعضهم بدعة الحتفال بالولد النبوي، والحتفال بليلــة السراء

 والعراج والنصف من شعبان، ورأس العام اليلدي والجري، وهــذه
 العياد الوطنيــة والقوميــة، وغيها.. الت تزداد يوما بعد يوم بي
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 السلمي، حتى كادت السنة أن تكون كلها أعيادا، ما ابتليت به
المــة الســلمية ما ل ينزل ال به من سلطــــان.

 ولقد هالن ما رأيت وقرأت من النكرات، وقول الزور والبهتان على
 ال، والنتكاسات الت كانت سببا ف هذا النطاط الذي تعيشه

 المة، حتى أصبح البون شاسعا، والسافـة بعيدة جــدا بي ما أراده
 السلم للمسلمي أن يكونوا عليه، وما أرادوه هـم لنفسهم، لذا

 أجريت القلم لبي بعض القائق الت غشنا فيها بعض الغرار من
التعاليـن وقلبوا وجـه الق فيها، ومن أههـا وأخطرها هذه السألة:

 << الحتفالــــــــ بأعـــــياد الــــــــــاهلية
 والتشبه بأهلها من أهل

ــــيها ـــــ ف التـــــــ تكلم ـــــكتاب   >> ال
 الكثي ف هذه اليام من الثقفي وسالت أقلمهم بالهل بناسبة حلول
 رأس السنة وكتب فيها الكثي مـن يهرفون با ل يعرفون، ويقولون ما ل
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يعلمون. 
 لقد حز ف نفسي كثيا أن يصدر مثل هذا اللط ف فهم النصوص

 وتريفها من بعض من ينتسب إل العلم –زعموا- وللسف الشديد،
 وهذا من أكب الدوافع الت حفزتن أن أكتب ف الوضوع وأجليــه،
 على قلة البضاعة وضعف المة، وضيق الوقت، وقد طلب إل

 بعض إخواني ذلك ،فوافق ما كنت عزمت عليه ، وال أسال العانة
 فيما توفيت من البانة، إنه بالجابة جــدير وهو على كل شيء قدير،

 كما أسأله سبحانه أن ينفع
 به كاتبه وقارئه وأن يعله
 ذخرا ل يوم الورود على
 الـوض يوم يقول النب

ألــ ــــليه وسلمـــــــ :  << صلىـــــ الــــ ع
 سحقا لن بدل أل سحقا

 صفحة جواب الحيارى عن حكم الحتفال والتهنئة بأعياد الكفار والنصارى
5



ــــــة: ــــــــ رواي وف <<لـــــــن بدلــــ   << 
)  ).3>> لـــــــن أحدثــــ 

تهيد:
 لقد بي لنا الشارع أنه ل يشـر�ع للمسلمي إل عيدين ها:عيد الضحى

 ، وعيد الفطر، وأن الرسول صلى ال عليه وسلم نى عن اتاذ
 العياد ســواء كانت أعيادا جـديدة ، أو أعيادا قدية ت�حيى ،

 وسواء كانت أعيادا أ�حدثت ف السلم ، أو أعيادا لهل الكتاب
 ،كما بي لنا أن مسـألة العياد من السـائل الشرعية التعبدية ، الت ل

 يوز البتداع فيها ، ول الزيادة ، ول النقـص ، وعليه فل يـوز
إحـداث أعياد غي ما شرعه ال ورسوله.

 وقد بي علماؤنا قديا وحديثا أن كل اجتماع عام يدثه الناس،
 ويعتادونه ف زمان معي، أو مكان معي، أو ها معا، فإنه عيد�، كما
 أن كل أثر� من الثار القدية أو الديدة يييه الن�اس، ويرتادونه، فإنه
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 يكون عيدا، وذلك كآثار الاهلية، وأوثانا. فقد كان للن�اس قبل
 الســلم أعياد زمانية ؛ ومكانية كثية، وكلها حرمها السلم وآماتا،
 وشرع للمسلميـن عيدين فقط. فقد دلت السنة على ذلك بوضوح
 وصراحة، كما دل عليه فعل السلمي ف صدر السلم، وإجاعهم،

 وما أثر عنهم من النهي عن ذلك، والتحذير منه أكثر من أن
 يصى.فإذا عرفنا ذلك، وعرفنا أن ما شاع بي السلمي من أعياد
 واحتفالت ل يكن يفعله الرسول صلى ال عليه وسلم، ول أمر به ،
 ول دعا إليه، بل نى عنه ، ول يكن الصحابة ول التابعون خلل

 القرون الفاضلة الفضلة يفعلون ذلك ، بل كانـوا ينهون ويذرون من
 الوقـوع فيه ، فهذا يكفي للحكم على هذه العياد والحتفالت

 الدثة والاهلية، بأنـا دسيسة من دسائس البطلي ، وغفلة وجهل
 من أكثر السلمي ، مهما بررها الن�اس ورضوها والتمسوا لا

 الفتاوى ؛ والتأويلت الت ل تستند إل كتاب ال ول إل سنة رسولــه
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 فأي عيد ، أو احتفال ليس له ف كتاب ال وسنة رسولــه صلى ال
 عليه وسلم أصل ،أو مستند ول يعهد ف عصر الصحابة ، والقرون
 الفاضلــة ، فإنا قام على الباطل ، وما بن على باطل فهو باطل ،
 والي كل الي ف إتباع من سلف ، والشر كل الشـر ف إتباع من
 خلف ، فكيف إذا انضم إليه النكرات الت تقام ف هذه العياد

 والحتفالت ، وكيف إذا اجتمع فيها التشبه بالكفار والذو حذوهم
 من كل وجه فحينئذ يقال
 لن فعلــه أو أحلــه بعد
 ذلك :هاتـوا برهانكم إن

 كنتم صادقي، ولن يــدوا
إنـــا {{ إلــ قولـــــــ منـــــ سبقوهـــــــــــم :  

 وجـدنا آباءنا على أمـة،وإنا
ـــــــــ  }}علىـــــ آثارهـــــــــــــم مهتـدون  
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 ].22[ الزخــرف : 
 وبالرغم من أن عصرنا هذا، من أسوأ عصور السلمي تقليدا للكفار
 وإتباعا لم، وأكثرها انرافا بسبب الوهن الذي أصابنا، والنفتاح

 الادي الذي طغى علينا وهناك سبب ثالث وهو هؤلء الئمة
 الضلون الذين توف النب صلى ال عليه وسلم على أمته منهم، إل
 أننا نـد طائفة من أهل العلم والعدل ل تزال تصدع بالق - بمد

 ال- وتذر السلمي من الوقوع ف الشرك والبدع والرافات ،
 والشعوذة، وتذرهم من تقليد الكفار والغتار با عندهم ، وإقتداء

 بم وجريا على منهاجهم لعلي أن أكون من أتباعهم أو أحشر ف
 زمرتم، أخذت قلمي لرقم لك أخي حكم هذه السألة عند الققي
 من أهل العلم الربانيي ،ولكن بعد أن أ�عرف بعنى الحتفال بالواليد
 واتاذها عيدا وموسا وشعية تعبدية ،وبعدها أ�عرف بالعيد، وأبي
 العياد الت شرعها ال لنا ، وأذكر شيئا من الثار الت فيها النهي
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 عن التشبه بالكفار ف أعيادهم، ثم أنقل بعض فتاوى علماء السنة
أتباع السلف الصال ف السألة .

 تعريف كلمة الحتفال بالولد: كلمة احتفال تعطى ف اللغـة معنى
 الهتمام والكثرة والجتماع ، يقال : فلن ل يفل أو ل يتفل بكذا ،

 أي ل يبال ول يهتم به ، ويقال العروس تكتحل وتتفل ، أي تتزين
فل  وتتشد للزينــة ، ويقال شاة حافل أي كثية اللب ، والمع ح®ـ

 وبقرة مفلة ، أي جع لبنها ف ضرعها ول يلب أياما لتويج بيعها ،
].4والفل متمع الن�اس.[

 والهتمام الفردي أو الماعي بأمـر من المــور من طبيعة البشـر، يدفع
 إليه جلب خي أو دفـع شـر، والتفل به قد يكون أمرا واقعا حاضرا
 أو ماضيا، أو منتظر وقوعـه، فمن الحتفال بالواقـع الاضر، الفرح
بالولــود عند ولدته أو ختانه، وبالزواج عند العقد أو الزفاف. 
 ومن الحتفال بالاضي، تذكر أحداث وقعت ف أماكن أو أوقات
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 مددة، تستعيدها الذاكرة لتجدد فرحها وسرورها أو لتأخـذ العبة
والوعظـة منها.

وكلمة الولد: جع مواليد، وموالد وهو:اليوم الذي يزداد فيـه الولود.[
 ] وأن كلمة مولد مدلولا ل يتلف بي إقليم إسلمي وآخر، إل أنا5

 ل تطرد بنفس اللفظ ف كل البلد السلمية،إذ أهل بلد الغرب
 القصى (مراكش) يسمونا بالواسم فيقال:موسم مولي إدريس مثل،
 وأهل الغرب الوسط ( الزائر ) يسمونا بالزر̧̧د جع زردة ، فيقال

 زردة (سيدي بالملوي )-مثل- وأهل مصر والشرق الوسط عامة
يسمونا الوالد، فيقولون مولد السيدة زينب، ومولد السيد البدوي-
 مثل- وساها أهل الغرب بالواسم لنم يفعلونا موسيا أي ف العام

 مرة، وساها أهل الزائر بالزردة باعتبار ما يقع فيها من ازدراد
 الطعمة الت تطبخ على الذبائح الت تذبح للول، أو عليه بسب نيات

التقربي.
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 وساها من ساها بالضرة إما لضور روح النب والول فيها، ولو
 بالعناية والبكة، كما يقوله التصوفة ، أو لضور التفلي لا وقيامهم

عليها.
 هـذا بالنسبة إل مرد التسمية أما بالنسبة إل ما يري فيها من

 أعمال فإنا تتلف كيفا وكما بسب وعي أهل القليــم، وفقرهم،
وغناهم، والقاسم الشتك بينهم فيها ما يلي:

  - ذبح النذور والقرابي لن يقام له الوسم، أو الزردة، أو الولد، أو1
الضرة، والستغاثة بم ،وطلب الدد ... 

  - اختلط الرجال الجانب والنساء الجنبيات، [ بعنى غي2
الارم ]. 

  - الشطح والرقص ؛با يسمى الوجد أو التغبي ، وضرب الدفوف3
 والغناء بالزامي الختلفة، والوسيقى وغي ذلك من آلت اللهو

والباطل.
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  - إقامة السواق للبيع والشراء، وخاصة المور الت يقام با الولد4
أو الوسم أو الزردة.

  - دعاء الول أو السيد والستغاثة به، وطلب الشفاعة والولد5
والشفاء منه، وهذا شرك والعياذ بال.

 - قد يصل فيها من الفجور وشرب المور، ولكن ل يطرد هـذا ف6
كل البلد، ول ف كل الوالد.

  - مساعدة½ الكام واللوك على إقامة هذه الواسم بنوع من7
 التسهيلت، بالتخيص لا ؛ والنفاق عليها، وتعطيل العمل ودفع

].6أجور العمال لذلك اليوم [
- مضاهاة أهل الكتاب والتشبه بم ف كل شيء ...8

 - السفر إل بلد الكفار، وشد الرحال من أجل مشاركتهم ف9
احتفالتم ف أعيادهم.

 تعريف العيـد: هو كل يوم فيه جـع، واشتقاقه من عاد يعود، كأنـم
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 عادوا إليه، وقيل: اشتقاقه من العادة لنــم اعتادوه، والمع أعياد،
].7وعي�د السلمون: شهدوا عيدهم [

 والعيد: اسم لا يعود من الجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما
].8بعود السنة، أو بعود السبوع، أو الشهر، ونو ذلك [

 قال ابن القيم رحه ال : العيد : ما يعتاد ميئه وقصده ، من زمان ،
 ] فإذا كان اسا للمكان، فهو9ومكان مأخوذ من العودة والعتياد [

 الكان الذي يقصد فيه الجتماع والنتياب بالعبادة وبغيها، كما أن
 السجد الرام، ومنى، ومزدلفة، وعرفة، والشاعر، جعلها ال تعال
 عيدا للحنفاء، ومثابة للناس، كما جعل أيام العيد منها عيدا.وكان
 للمشركي أعياد زمانية ومكانية ، فلما جاء السلم أبطلها ، وعوض

 النفاء منها عيد الفطـر، وعيد النحـر، كما عوضهم عن أعياد
].10الشركي الكانية بدار الكعبة ، والشاعـر[
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 وقال شيخ السلم ابن تيمية رحه ال : فالعيد : يمع أمورا : منها
 يوم عائد كيوم الفطر ويوم المعة ومنها: اجتماع فيه.ومنها أعمال تتبع
 ذلك: من العبادات والعادات،وقد يتص العيد بكان بعينه ، وقد

يكون مطلقا، وكل من هذه المور قد يسمى عيدا. 
 فالزمان: كقوله صلى ال

ــــليه وسلمـــــــ ليومـــــــ الــــــــــمعة: <<ع  
 إن هذا يوم جعله ال

والجتماعـــــــــ  >> للمسلميــــــــــــ عـــيدا 
 والعمال : كقول ابن عباس

شــــــهدت العـــــيد معــــ رسولـــــــ : >> 
ــــليه وسلمـــــــ  >>الــــ صلىـــــ الــــ ع  

 والكان : كقوله صلى ال
لــ تـــــتخذوا ــــليه وسلمـــــــ :  << ع
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. وقــــد يكونـــــــ ــــــبي عـــيدا   >> ق
 لفظ: العيد اسا لموع
 اليوم والعمل فيه، وهو

 الغالب كقول النب صلى ال
ــا أبــا ــــــا ي دعهم ــــليه وسلمـــــــ:  << ع

 ] ونستخلص من هذا:11بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا .[
 أن كلمة أعياد تطلق على ما يعود ويتكـرر، ويغلب أن تكون على

 مستوى الماعة أيا كانت هـذه الماعة، أسرة أو أهل قرية أو إقليم
أو دولـة.

 والناسبات الت تقام لا هذه العياد قد تكون ماضية تتجدد- وما
 أكثرها - وقد تكون واقعة متجـددة بنفسها يتفل با كلما وقعت،
 فالول كذكرى تأسيس دولة أو وقـوع معركة، والثانية كالهرجانات
 الت توزع فيها الدايا على النوابغ ف ميدان العلم، أو النتاج الثمر
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التميز ف أي ميدان آخــر.
 وهذه الناسبات الت يتفل با ويقام لا أعياد قد تكون دنيوية

 مضة، وقد تكون دينية أو عليها مسحـة دينية، والســلم بالنسبة لا
 هو دنيوي ل ينع منه إل ما كانت النية فيه غي طيبة، وما كانت

 مظاهره خارجـة عن حـدود الشرع، ما ينتج عن النية السيئة، أما ما
 هو دين فقد يكون منصوصا على الحتفال به، وقد يكون غي

 منصوص عليه، فما كان منصوصا فهو مشروع بشرط أن يؤدى على
 الوجــه الذي شرع، ول يرج عن حـدود الدين العامة ، أما ما ل يكن
 منصوصا عليه فللن�ـاس قيه موقفان ، فموقف جهور علماء السلـف
 قديا وحديثا النـع لنـه بدعـة وذهب بعض فقهاء اللف إل الواز
 لعدم النص على منعـه ، وقد عرفت أن القول بالتنصيص على كل

 مسألة يعلنا ندخل كثيا من البدع ف الدين لن الشارع ل ينص عليها
 بعينها ، وال سبحانه وتعال ل يفرط ف شيء من أمور الدين ما
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يتاج إليه عباده. 
ــــــنا فـــــــ مــا فرط ـــــ ســــــبحانه:  {{ قال
فـــــــكلمة ـــــكتاب منـــــ شيـــــــء   }} ال
ــــــــ ــــــ ؛والنكرة نكرة >> شيـــــــء   >> 

 ف سياق النفي أو النهي أو الستثناء تعم كل شيء؛ صغيا كان أو
كبيا.

العياد الت شرعها ال لذه المة عوضا عن أعياد الاهلية:
 عن أنس بن مالك رضي
 ال عنه قال: قدم رسول
 ال صلى ال عليه وسلم
 الدينة ولم يومان يلعبون

ــــــذان مــا ه ـــــــ: ــــــيهما. فقال  << ف
ـــــب ــنا نلع ــــــالوا:ك ق  >> اليومانـــــــــ ؟
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 فيهما ف الاهلية، فقال
 رسول ال صلى ال عليه

إنــــ الــــ قـــد أبدلكمـــــــ  << وسلمـــــــ:
 بما خيا منهما: يوم

] ــــــــــــر >>الضحىـــــــ ويومــــــــ الفط  ]، وقد سى النب صلى ال عليه وسلم12
 المعة: عيدا ف غي موضع، ونى عن إفراده بالصوم. لا فيه من

 معنى العيد، ففي سنـن ابن
 ماجـة ومسند أحد من

 حديث أبي لبابة بن النذر
 قال: قال رسول ال صلى

... وهــــــو ــــليه وسلمـــــــ:  <<الــــ ع
 أعظم عند ال من يوم
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] >>الضحىـــــــ ، ويومــــــــ الفطــــــــر  13.[
النهي عن التشبه بالكفار أو مشاركتهـم ف أعيادهم:

 فوجه الدللة من الديث
 الول : أن العيدين

 الاهليي ل يقرها رسول
 ال ول تركهم يلعبون فيهما

إنــــ ـــــ : << علىـــــ العادةــــــــ ، بلــــ قال  
 ال أبدلكم بما خيا منهما

 >> والبدالــــــــ منـــــ الشيــــــــء
 يقتضي ترك البدل منه، إذ
 ل يمع بي البدل والبدل

 منه، ولذا ل تستعمل هذه
 العبارة إل فيما ترك
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ـــــــــاعهما، كقــــــــوله ســــــبحانه: {{اجتم  
 أفتتخذونه وذريتـه أولياء من

 دوني وهم لكم عدو بئس
[ الــــــكهف : ـــــــــــــي بدلـــ   ].50}}للظال

ــــــوا ولـــ تتبدل ــــــــوله تعالـــــــــ :  {{ وق
ــــــاء :  [ النس  ] فقول النب2}} الــــــبيث بالطــــــيب 
إنــــ ــــليه وسلمـــــــ:  << صلىـــــ الــــ ع

 ال أبدلكم بما خيا منهما
ـــــا  >> يقتضيــــــــ تركـــــ الـــــــــمع بينهم
خيــــا مــــــنهما ــــــــوله:  << لســــــيما وق

 >> يقتضيــــــــ العتياضـــــــــ بـــــا
 شرع لنا ، عما كان ف

<<الــــــــــاهلية . وأيضــــــا فـــــــــقوله:  
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ـــــا Â  >> إنــــ الــــ قـــد أبدلكمـــــــ ل
 سألم عن اليومي فأجابوه : بأنما يومان كانـوا يلعبون فيهما ف

 الاهلية ، دليل على أنه ناهم عنهما اعتياضا بيومي السلم ، إذ لو
 ل يقصد النهي ل يكن ذكر هذا البدال مناسبا ، إذ أصل شرع اليومي

السلميي كانوا يعلمونه ، ول يكونوا ليتكوه لجل يومي الاهلية [
14.[

 ووجـه الدليل من الديث الثاني: أن ال أضل عن المعة من كان
 قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الحــد، فجاء ال

 بنا فهدانا ليوم المعة، فجعل ال ثلثة أعياد المعة والسبت
 والحـد، ثم جعل كل واحد منها متصا با جعل فيه له، ول يشركه
 فيه غيه، فإذا نن شاركناهم ف عيدهم يوم السبت، أو عيدهم يوم

 الحـد، خالفنا هذا الديث، وإذا كان هذا ف العيد السبوعي،
]عيد رأس السنة وهو عيد اليلد.15فكذلك ف العيد الول [
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 وكذلك يقال ف العياد
 الكانية لقولـه عليه الصلة

ــيد ــــــ كانـــــ بـــا ع فهل  << والسلمـــــــــ:
. >>منـــــ أعيادهـــــــــم ؟

 وقد جعل ال لكل من
 هؤلء شرعة ومنهجا فقال

لكلـــــ جعـــــلنا منكمـــــ  {{ ســـــــبحانه:
[الــــــــــائدة:  ].48}} شــــــرعة ومــــــنهاجا

 وقال عليه الصلة
ــيد ـــــــ ع إنــــ لكلـــــ قوم  << والسلمـــــــــ:

وهـــــذا  >> وهـــــذا عــــيدنا 
الختصاص يقتضي النهي عن مشاركتهم ومشابتهم ف أعيادهم. 

 ويضاف إل هذا للذين
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 يسافرون إل بلد الكفار
 إل أماكن إقامة احتفالت
 أعيادهم بقصد مشاركتهم
 فيها قوله صلى ال عليه

لــ تشـــد الرحالــــــــ إلــ  << وسلمـــــــ:
وهــــــو فـــــــ  >> لـــــثلثة مـــــساجد...

الصحيحي.
 الدلــة الت فيها النهي عن مشابة، ومشاركة الكفار والشركي ف

أعيادهم.
 إذا تقرر هذا الصل ف مشابتهم، فموافقتهم ف أعيادهم ل توز من

طريقي: 
 الطريق الول: العامـ لقوله

منـــــ ــــــــ والسلمـــــــــ: ــــليه الصلة  << ع
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] ــــــ  ـــــهو منهم ــــــــ ف >> تـشـــــــبـه بقوم  ] وقولـه ف16
ـــــــوا خالف ــــث:  << غــــي مــا حدي

 الشركي، خالفوا اليهود،
ـــــ فإن ـــــــوا النصارىـــــــ   >> خالف

 موجب هذا : تريم التشبه بم مطلقا .وهو مقصد عظيم من
مقاصد الشريعة الت نسخت ما قبلها من شرائع . 

 وأخرج أبو يعلى ف مسنده من حديث ابن مسعود :من رضي عمل
 قوم كان منهم .قال صديق حسن خان : والديث دال على أن من

 تشبه بالفساق كان منهم أو الكفار أو بالبتدعة ف أي شيء ما
 يتصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة ، قالوا : فإذا تشبه بالكافر
 ف زيه؛ واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر ، فإن ل يعتقد ففيه خلف

 بي الفقهاء ، منهم من قال : يكفر ، وهو ظاهر الديث ، ومنهم
].17قال : ل يكفر ، ولكن يؤدب .أ، هـ [
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 قلت : أنظر إل تقليد أبائنا وبناتنا ف تسريح الشعور ، وجعلها واقفة
 كرؤوس الشياطي ، وحلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع النهي
 عنه ، ولبس السراويلت معينة بطريقة ملفتة للنظر بيث ينزلوه إل

 أقصى حد القوين حتى يظهر شيء من اللباس الداخلي للعورة ، بل
 حتى يظهر شيء من العورة ، ولبس فنايل معينة بأساء معينة

 ،وعليها علمات كافرة معينة من صلبان وكلمات مقززة ، وعلمات
 عباد الشياطي ،وغي ذلك الكثي والكثي ما ل أستطيع أن أحصيه

 ف هذه العجالة ،حتى وصل الال إل الولد الذين ل تتجاور
 أعمارهم السادسة والسابعة ، وينتشر هذا بقوة عن طريق العلم

 القروء والسموع والرئي ، وعن طريق كرة القدم وغيها .. وتفنن
 أبناؤنا ف تقليد الكفار فقد أصبحت أسواقنا ل تكاد ترى فيها

 أصليا وطنيا فضل عن إسلميا ، خاليا من هذه النكرات ،منتوجا 
 فكلما خرج كلب من كلبم ينبح على أبنائنا إل استسلموا له ذكورا
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 وإناثا حتى أصبحتÆ ف كثي من الحيان ل تفرق بي من ترى أمامك
 ف كل مكان أذكور هم أم إناث ؟ وليس ف اللباس فحسب وإنا ف

 جيع حركاتم وأحوالم حتى كادوا أن ينسلخوا عن هويتهم
 وأصالتهم ...والباء والمهات ف غفلة من ذلك ، بل إن البعض

 منهم هم من يشجعون أبناءهم على ذلك ،ويعتبون ذلك من التقدم ،
 وقد يقع هذا من بعض إخواننا النتسبي للسنة غفلة منهم ، وإذا

 ذكرتم بذلك قالوا لك : وماذا نفعل هذا هو الوقت ، يقصدون بذلك
 أن الفساد تغلب على أهل الزمان ولبد من موافقة العصر فل نعزل

أنفسنا عن العال الذي نعيش فيه .. ول حول ول قوة إل بال ...
 الطريق الثاني الاص: ف نفس أعيادهم: فالكتاب والسنة والجاع

والعتبار.
 أما الكتاب: فمما تأولـه غي
 واحد من التابعيـن وغيهم،
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والذينــــــــ لــ  {{ فـــــــ قـــــــوله تعالـــــــــ: 
 يشهدون الزور ، وإذا مروا
ـــــروا كرامـــــا ــــــــــــو م }}باللغ

  ] روى اللل عن72[الفرقان :
 ممد بن سرين ف قوله

والذينــــــــ لــ يشهدونـــــــــ  {{تعالـــــــــ : 
قالـــــ : هــــو الشعانيــــــــــــ [  ]، وهو عيد للنصارى يقيمونه يوم18}}الــــــزور 

 الحد السابق لعيد الفصيح يتفلون به ذكرى لدخول السيح بيت
 القدس، وكذلك ذكر عن ماهد قال: هو أعياد الشركي، وكذلك

].19قال الربيع بن أنس :هو أعياد الشركي [

 ] وكذلك عن20وذكره السيوطي ف الدر النثور عن ابن عباس[
 ] ووجه تفسي21الضحاك وعمرو بن مرة وعطاء بن يسار وغيهم [

 هؤلء السلف الذكورين:
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 أن الزور هو السن
 الموه، حتى يظهر بلف

 ما هو عليه ف القيقة،
ــــــا قولـــــــ واجتنبو  {{ وقالــــــ الــــ 

[الـــــــج:  ] ففاعل الزور كذلك.30}} الــــــزور 
 أما السنة فقد مرت معك

ـــــل ه ـــــث :  << أحاديـــــث كحدي
 كان با عيد من أعياد

.. ـــــث : وحدي <<الــــــــــاهلية ..  << 
ــيد وهـــــذا عــــيدنا  ـــــــ ع >>لكلـــــ قوم  

 الــخ... وقال عمر رضي
إياكمــــــ ورطــــــــانة  << الــــ عــــنه :

 العاجــم أن تدخــلوا على
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 الشركي يوم عيدهم ف
] ].22>> كنائسهــمــــــــــــ

 ] ف تقرير الجاع ما23وأما الجاع: قال شيخ السلم ابن تيمية:[
 ذكره علماء السلم من التقدمي ، والئمـة التبوعي وأصحابم ف

 تعليل النهي عن أشياء بخالفة الكفار ، أو مالفة النصارى ، أو
 مالفة العاجم ، وهو أكثر من أن يكن استقصاؤه ، وما من أحد له

 أدنى نظـر ف الفقه إل وقد بلغه من ذلك طائفة ، وهذا بعد التأمل
 والنظر ، يورث علما ضروريا ، باتفاق الئمـة على النهي عن موافقة

 الكفار والعاجم والمر بخالفتهم ، وعدم مشاركتهم . ثم نقل رحه
 ال أشياء كثية عن السلف ، وعن الئمة التبوعي وأصحابم من

الذاهب الربعة .
 وأذكر هنا بعض الثار من مذهب مالك والشافعي، قال بعض

 أصحاب مالك:من ذبح بطيخـة ف أعيادهم فكأنا ذبح خنزيرا،
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 وكذلك ذكر أصحاب الشافعي هذا الصل ف غي موضع من
].24مسائلهم [

 سئل ابن القاسم عن الركوب ف السفن الت يركب فيها النصارى إل
 أعيادهم ، فكره ذلك ،مافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي
 اجتمعوا عليه ، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا ف
 أعيادهم مكافأة لم ، ورآه من تعظيم عبدهم ، وعونا لم على

 مصلحة كفرهم ، أل ترى أنه ل يل للمسلمي أن يبيعوا من النصارى
 شيئا من مصلحة عيدهم ؟ ل لما ، ول أداما ، ول ثوبا ، ول
 يعارون دابة ، ول يعاونون على شيء من عيدهم ،لن ذلك من

 تعظيم شركهم ، ومن عونم على كفرهم ، وينبغي للسلطي والكام
 أن ينهوا السلمي عن ذلك ، وهو قول مالك وغيه ، ل أعلمه أختلف

فيه .وقال ابن حبيب ، فأكل ذبائحهم داخل ف هذا ، بل أشد.
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 وقد ذكر أنه قد أجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتم ما يستعينون به
].25على أعيادهم وقد صرح بأن مذهب مالك أن ل يل ذلك.[

حكم تنئتهم بأعيادهم.
 قد عرفت من خلل ما مر معك أنه ل يوز التشبه بالكفار ف

 أعيادهم، ول إعانتهم على إقامتها ول حضورها، ول تقديم الدايا
 لم، أو قبولا منهم، لن كل ذلك يورث مبة ف القلب ، وولية لم ،
 والتنازل عن بعض معتقداتنا من أجل التعامل معهم ، وإذا كان العلماء

 يرون أن ذبح بطيخة ف أعيادهم كذبح خنزير ، وأن ركوب سفنهم
 الت يسيون با إل أعيادهم ل يوز فكيف بن يفضل أعيادهم على
 أعياد السلمي ، وأخلقهم وأعمالم على أخلق وأعمال السلمي ،

 والكثي من أبناء جلدتنا يقولون ، أولئك هم أفضل أخلقا من كثي
 من السلمي ، وأن السلم القيقي هو عندهم بأخلقهم ،وهذا

 والعياذ بال خطر على معتقد قائل هذا الكلم فإن ل يكن ردة فهو
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 على بابا إن ل يتب .وأما تنئتهم بأعيادهم فهي ل يوز وهي أشد
من تنئتهم بشرب المر ، وقتل النفس..

 قال ابن القيم - رحه ال - كما ف كتابه "أحكام أهل الذمة"، حيث
 قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر الختصة به فحرام بالتفاق، مثل أن
 يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تنأ بذا

 العيد ونوه ..فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من الرمات ؛ وهو
 بنزلة أن تنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثاÉ عند ال، وأشد

 مقتاÉ من التهنئة بشرب المر وقتل النفس، وارتكاب الزنى ونوه.
 وكثي من ل قدر للدين عنده يقع ف ذلك، ول يدري قبح ما فعل، فمن
 هنأ عبداÉ بعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لقت ال وسخطه".أ

.هـ
 سئل ساحة العلمة الوالد عبد العزيز بن باز: بعض السلمي

 يشاركون النصارى ف أعيادهم فما توجيهكم؟ فأجاب: ل يوز
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 للمسلم ول السلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيهم من الكفرة
 ف أعيادهم بل يب ترك ذلك لن من تشبه بقوم فهو منهم والرسول
 عليه الصلة والسلم حذرنا من مشابتهم والتخلق بأخلقهم فعلى

 الؤمن وعلى الؤمنة الذر من ذلك ول توز لما الساعدة ف ذلك
 بأي شيء لنا أعياد مالفة للشرع فل يوز الشتاك فيها ول

 التعاون مع أهلها ول
 مساعدتم بأي شيء ل

 بالشاي ول بالقهوة ول بغي
 ذلك كالواني وغيها ولن

 ال سبحانه يقول:
Æىـــــــــ Ëو Ìق Æالت Í و ــــب Ë Îىـــــ ال Æل Ë ع �وا Æن ــــــــــاو Æ Îع Æت  {{ و

 وÆلÎ تÎعÆاوÆن�واË عÆلÎى الثȨ̈م¸
ÆهÂالل Ïإ¸ن ÆهÂالل Ëق�واÌاتÆان̧ وÆوÐع½دËالÆو 
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. ــــــــقÎاب¸  ــــدي̧د½ الËع¸ Æش {{

 فالشاركة مع الكفرة ف أعيادهم نوع من التعاون على الثم
].6/405والعدوان. مموع فتاوى ومقالت متنوعة [

 سئل فضيلة الشيخ العلمة ممد بن صال العثيمي رحه ال: عن
 حكم تنئة الكفار بعيد الكريسمس؟ وكيف نرد عليهم إذا هنئونا

 به؟ وهل يوز الذهاب إل أماكن الفلت الت يقيمونا بذه
 الناسبة؟ وهل يأثم النسان إذا فعل شيئاÉ ما ذكر بغي قصد؟ وإنا

 فعله إما ماملة أو حياء® أو إحراجاÉ أو غي ذلك من السباب؟ وهل
يوز التشبه بم ف ذلك؟ 

 فأجاب فضيلته بقوله: تنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيه من
 أعيادهم الدينية حرام بالتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم - رحه ال -
 ف كتابه "أحكام أهل الذمة"، حيث قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر

 الختصة به فحرام بالتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم،
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 فيقول: عيد مبارك عليك، أو تنأ بذا العيد ونوه فهذا إن سلم
 قائله من الكفر فهو من الرمات وهو بنزلة أن تنئه بسجوده للصليب
 بل ذلك أعظم إثاÉ عند ال، وأشد مقتاÉ من التهنئة بشرب المر وقتل

 النفس، وارتكاب الفرج الرام ونوه. وكثي من ل قدر للدين عنده
 يقع ف ذلك، ول يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداÉ بعصية أو بدعة

 أو كفر فقد تعرض لقت ال وسخطه". انتهى كلمه - رحه ال
 .-

 وإنا كانت تنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماÉ ؛ وبذه الثابة الت
 ذكرها ابن القيم لن فيها إقراراÉ لا هم عليه من شعائر الكفر، ورضا

 به لم، وإن كان هو ل يرضى بذا الكفر لنفسه، لكن يرم على
 السلم أن يرضى بشعائر

 الكفر أو يهنئ با غيه، لن
 ال تعال ل يرضى بذلك،
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إنــــ  {{ كمــــا قالـــــ الــــ تعالـــــــــ: 
 تكفروا فإن ال غن عنكم
 ول يرضى لعباده الكفر وإن

. ـــــ  ــــــرضه لكم }}تشـــــــكروا ي

ـــــــ أكمـــــلت اليوم  {{ وقالــــــ تعالـــــــــ: 
 لكم دينكم وأتمت عليكم

 نعمت ورضيت لكم السلم
ــــك حرامــــــ ــــــــ بذل . وتنئتهم Éـــنا  }}دي

 سواء كانوا مشاركي للشخص ف العمل أم ل. وإذا هنئونا بأعيادهم
 فإننا ل نيبهم على ذلك، لنا ليست بأعياد لنا، ولنا أعياد ل

 يرضاها ال تعال، لنا إما مبتدعة ف دينهم، وإما مشروعة، لكن
 نسخت بدين السلم الذي
 بعث ال به ممداÉ، صلى
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 ال عليه وسلم، إل جيع
ومنــــــ يبتغـــــ ــــيه: ــــــــلق، وقالــــــ ف  {{ ال

 غي السلم ديناÉ فلن يقبل
 منه وهو ف الخرة من

 . ــــــــــــاسرين }}ال

 وإجابة السلم دعوتم بذه الناسبة حرام، لن هذا أعظم من
تنئتهم با لا ف ذلك من مشاركتهم فيها

 وكذلك يرم على السلمي التشبه بالكفار بإقامة الفلت بذه
 الناسبة، أو تبادل الدايا أو

 توزيع اللوى، أو أطباق
 الطعام، أو تعطيل العمال

 ونو ذلك، لقول النب،
منـــــ ــــليه وسلمـــــــ:   << صلىـــــ الــــ ع
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. قالـــــ ــــــ ـــــهو منهم ــــــــ ف  >>تشـــــبه بقوم
 شيخ السلم ابن تيمية ف كتابه: (اقتضاء الصراط الستقيم مالفة

 أصحاب الحيم): "مشابتهم ف بعض أعيادهم توجب سرور
 قلوبم با هم عليه من الباطل، وربا أطمعهم ذلك ف انتهاز الفرص

 واستدلل الضعفاء". انتهى كلمه - رحه ال -. وصلى اللهم
وسلم على عبدك ورسولك ممد .

الوامش:

 - حديث صحيح رواه بذا اللفظ وأت منه وأطول ابن ماجة (ح1
 /4) وأحد ( 4607 ) ورواه بألفاظ متقاربة كل من أبي داود( 46

).97ـ 95/ 1 ) والاكم (2678) والتمذي (127ـ 126
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 -هذا الديث من الحاديث الصحيحة الستفيضة ف الصحاح2
 والسنن والسانيد وقد أخرجاه ف الصحيحي من طرق وألفاظ

متعددة.
 فتح الباري ).3 / 13- رواه البخاري (3
 ).932 / 2 - لسان العرب لبن منظور (ج 4
 ).755 / 4- ترتيب القاموس (ج 5

 ).41 ـ 39- النصاف فيما قيل ف الولد مـن الغلو والجحاف ( 6
 ).3159 / 5- لسان العرب لبن منظور (ج 7
 ).595 / ص 3- الدين الالص لصديق حسن خان (ج 8
  - نفس الصدر، وهو كلم لشيخ السلم ابن تيمية ف كتابه9

  )441 / 1اقتضاء الصراط الستقيم ف مالفة أصحاب الحيم ( ج 
أخذه عنه تلميذه، وعنه صديق حسن خان ف كتابه الذكور.

 ).441 / 1 - نفس الصدر ( ج 10
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  ). والديث رواه442 ـ 441 / 1- نفس الصدر السابق ( ج11
  ).1134) رواه أبو داود ف سننه ( ح /12البخاري ف صحيحـه ( 

 ورواه أحد ، والنسائي من طريق موسى بن إساعيل ، وهذا إسناد
 على شرط مسلم قاله أبن تيمية : اقتضاء الصراط الستقيم ( ج ا /

432.( 
 430 / 3 ) وأحد ف السند (ج 1084- أخرجه ابن ماجة( ح / 13

) وإسناده حسن.
  /1ـ اقتضاء الصراط الستقيم ف مالفة أصحاب الحيم ( ج 14

).434 ـ 433
- نفس الصدر.15
 )وذكر ه2/50) وأحد ف السند(ج4031- أخرجه أبو داود(ح/16

 ) وذكر له شاهدا مرسل بإسناد98 / 6ابن حجر ف الفتح(ج 
  ).حديث جيد،25/331حسن،وقال ابن تيمية ف الفتاوى (ج 
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 ).وصححه8593وأشار إل تسينه السيوطي ف الامع الصغي (ح 
).6025اللباني ف صحيح الامع (ح 

).358/ص4- فتح العلم لشرح بلوغ الرام [ج17
- اقتضاء الصراط الستقيم ف مالفة أصحاب الحيم ( ج18

1/426.( 
 ).329 ـ 328 / 3- تفسي ابن كثي (ج 19
 ).80 / 5- الدر النثور ف التفسي بالأثور للسيوطي (ج 20
 ).31 / 19- تفسي ابن جرير الطبي (ج 21
  /1- أخرجه عبد الرزاق ف الصنف بإسناده عن عمر ( ج 22

 ).1608 / ح 411

 ).346 / 1- اقتضاء الصراط الستقيــم (ج 23
- للزيادة من أقوالم أنظر نفس الصدر السابق.24
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 ].وكتبه هذا فريد ف بابه2/524- اقتضاء الصراط الستقيم [ج25
ل يؤلف مثله من قبله ول من بعده ، وإننا ننصح بقراءته .

وكتب حامدا ومصليا.

أبو بكر يوسف لعويسي .

 هـ1/1432/ 17كتبتها قبل العام الاضي ، وراجعتها بتاريخ : 
م وقد أضفت إليها بعض الضافات .23/12/2010الوافق :

الزائر العاصمة
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